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 ملخص:

ا لم يرد صراحة في الخطاب القرآنيونفسيًا  لاغتراب النفس ي بوصفه مفهومًا فلسفيًا  إنّ ا
ً
لكنه  ،  حديث

إلى غربة  من خلال الإشارة  ،  ضمنًا  ه الظاهرةهذ  الكريم  القرآنقد عالج  حاضر ضمنيًا في التراث الإسلامي. و 

أقوامهم في  على  التر و ،  الأنبياء  الأخلاقية  أهمية  كيز  بالقيم  والتمسك  الذاتي  والاستقرار  النفس ي  الأمن 

على    الاغتراب.هذا  لمواجهة   السلميوالحث  والتعايش  الاجتماعي،  التسامح  والتعاون  الانتماء  ،  وتعزيز 

لأمل زرع ا إلى  الكريم يسعى    القرآنو وتقوية العلاقات الإنسانية كوسائل قرآنية للحد من الاغتراب النفس ي.  

النفسية   او ،  بصورة إيجابية  تجاوز هذا الشعور و والقوة  في هذا البحث على المنهج الاستقرائي    ناعتمدقد 

ومنها  ،  التي أشارت إلى ذلك  وذلك من خلال دراسة الآيات القرآنية،  هذه الظاهرةلتتبع التفاصيل المتعلقة ب

ثم بعد ذلك تم  .  العلمية  الكتب والمجلاتمختلف  في  الموضوعات ذات الصلة  بعض  و ،  آيات قصة آدم  

إلىل  التحليل   أداة استخدام   والوصول  المعلومات  هذه  ال  فحص  القرآن    ها:منو ،  نتائجأهم  معالجة  بيان 

وإسهامه في توفير أسس فكرية  ،  الكريم لمشكلة الاغتراب النفس ي وآثارها في الصحة النفسية والاجتماعية

ولا سيما القرآن الكريم والقيم  ،  الدور الحضاري للإسلامالبحث على  وتطبيقية للتدخل الفعّال. كما أكد  

النفس ي. وأوص ى  ،  الإسلامية آثار الاغتراب  النفس ي  البحث  في الحد من  البعد  التي تربط  بتعزيز الدراسات 

القرآنية والإرشادية،  بالمفاهيم  التربوية  البرامج  في  والانتماء  النفس ي  الأمن  قيم  بناء  ،  وإدماج  في  يسهم  بما 

 . إطار معرفي قرآني يعزز التماسك الاجتماعي والاستقرار النفس ي

 .النفس؛ القرآن؛ الخطاب؛ الاغتراب؛ الأمن الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

Psychological alienation, as a modern psychological and philosophical concept, is not 

explicitly formulated in Qur’anic discourse; however, its meanings and manifestations are 
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implicitly reflected within the Islamic intellectual tradition. The Holy Qur’an addresses this 

phenomenon indirectly through narratives that portray experiences of rejection, isolation, and 

emotional distress faced by the prophets among their peoples, as well as through the verses 

related to the Story of Adam and the human experience of separation, trial, and existential 

struggle. At the same time, the Qur’an emphasizes psychological security, inner stability, and 

adherence to moral and spiritual values as means of confronting alienation. It also promotes 

tolerance, peaceful coexistence, social belonging, cooperation, and the strengthening of 

human relationships as Qur’anic approaches to reducing psychological alienation. 

Furthermore, the Qur’an seeks to instill hope, resilience, and emotional balance in ways that 

help individuals overcome feelings of alienation positively and constructively. This study 

employs an inductive approach to examine Qur’anic verses, including those related to the 

Story of Adam, alongside relevant themes and scholarly literature connected to the 

phenomenon, with the aim of deriving comprehensive conclusions. It also applies the 

analytical method to interpret these data and clarify how the Qur’an addresses psychological 

alienation and its impact on mental and social well-being, as well as how it provides 

conceptual and practical guidance for confronting this phenomenon. The study further 

highlights the civilizational role of Islam in general, and the Holy Qur’an and Islamic values 

in particular, in mitigating the effects of psychological alienation. Finally, it recommends 

strengthening interdisciplinary studies linking psychological dimensions with Qur’anic 

concepts and integrating the values of psychological security and social belonging into 

educational and counseling programs, thereby contributing to the development of a Qur’anic 

epistemological framework that promotes psychological stability and social cohesion . 

Keywords: Security; Alienation; Discourse; Qur’an; Psyche. 

 

 مقدمة. 1

هذه الحالة تتفاوت    لكنّ ،  الأزمنةمختلف  الاغتراب ظاهرة تاريخية ومعاصرة لا تفارق الإنسان عبر  إنّ  

و ،  من شخص لآخر يعيش فيه.  الذي  السياق الاجتماعي والبيئي  هذا  في  الحديث  فسيكون    عليه بناءً على 

رتبط  الم.  ث عن الإنسانالقرآن حين يتحدّ   ذلك أنّ و ،  الكريم  القرآن  منظور النفس ي من    لاغتراباالمقال عن  

ولذلك أرسل  ؛  له من القيام بها  يجذبه نحوها من خلال مسيرة أعمال صالحة لابدّ .،  ةالجنّ   :بالوطن الأبدي 

روح  التي يعيش فيها ب،  في هذه الدنيا  على اعتبار أنه لاجئ،  الأم  وطنه إلى  ه  أخذوا بيدكي ي ؛  له أنبياء ورسل

انفعالات خاصةو ،  ومادة وجسد بالخوف والتردد  تتملكه  ،  والإرهاق والغضب،  والتعب والتوتر ،  كالشعور 

والكره والبكاء،  والحب  والتبسم،  والضحك  والسرور،  والعبوس  والحزن ،  والفرح  والغم،  والحبور  ،  والهم 

وغير ذلك من المشاعر التي تساعد في مجملها على الضغط والاغتراب  ،  وعدم التوازن في الحكم على الأشياء

ى  : ﴿عن الاتزان النفس ي  حديثهقال تعالى في    كما  نعكس على صحته النفسية.مما ي،  النفس ي
َ
سَوْا عَل

ْ
أ
َ
 ت

َ
يْلا

َ
لِك

ورٍ 
ُ
خ

َ
ف تَالٍ 

ْ
مُخ له 

ُ
ك يُحِبُّ   

َ
لا  ُ

ه
وَاللَّ مْ 

ُ
اك

َ
آت بِمَا  فْرَحُوا 

َ
ت  

َ
وَلا مْ 

ُ
ك
َ
ات
َ
ف ]مَا  عن  [،  23:  الحديد﴾  الحديث  كثر  فكلما 

طمأنين النفس  ازدادت  والخالق  قلبالآخرة  وارتاح  من  ،  وعقله  الإنسان  ة  معادلة  عن  يتحدث  فالقرآن 

 : طرفين
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الأول  - تعالى:  الطرف  ﴿ قوله  وبُ : 
ُ
قُل

ْ
ال مَئِنُّ 

ْ
ط

َ
ت  ِ

ّ
رِ اللَّ

ْ
بِذِك  

َ
لا
َ
أ  ِ

ّ
رِ اللَّ

ْ
بِذِك وبُهُم 

ُ
ل
ُ
ق مَئِنُّ 

ْ
ط

َ
وَت  

ْ
آمَنُوا ذِينَ 

ه
﴾ ال

 [. 28: الرعد]

الثاني - تعالى:  والطرف  قِيَامَةِ  ﴿  :قوله 
ْ
ال يَوْمَ  رُهُ 

ُ
حْش

َ
وَن  

ً
ضَنكا  

ً
ة

َ
مَعِيش هُ 

َ
ل إِنه 

َ
ف رِي 

ْ
ذِك عَن  عْرَضَ 

َ
أ وَمَنْ 

عْمَى
َ
 [. 124: طه﴾ ]أ

إلى  و  أوصله   
ً
انفعاليا  

ً
توترا الفشل  ذلك  له  سبب  وحاجاته  أهدافه  تحقيق  في  الإنسان  فشل  كلما 

بين أسباب  والاغتراب.  ،  والقنوط ،  واليأس،  الإحباط أنّ من  نقص المودة والألفة  :  أيضا  لاغتراباهذا  كما 

 .(1) المجتمعوالشعور بعدم المرغوبية الاجتماعية من أفراد ، بين الأفراد

أخرى و  جهة  لدعوة  ظاهرة  دراسة    فإنّ ،  من  المستجيبين  عن  الحديث  إلى  يدفعنا  النفس ي  الاغتراب 

كانوا   إذ  القيم،  القبائل  بيننزاع  موضع  الإسلام  ابن  قال  منهم...  ":  كما  آحادًا  قبائلهم  ،  بل  عن  تغربوا 

ودخل الناس  ،  وانتشرت دعوته،  ودخلوا في الإسلام فكانوا هم الغرباء حقًا حتى ظهر الإسلام،  وعشائرهم

الغربة عنهم  ،  فيه أفواجًا. فزالت تلك 
ً
 قليلا

ً
إنّ ،  حتى عاد غريبًا كما بدأ،  ثم أخذ الإسلام يغترب قليلا  بل 

وإن كانت  ،  وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره    الإسلام الحق والذي كان عليه رسول الله

 . (2) "معروفةأعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة 

إلى قبائل مختلفة وفي الوقت   ينتمون  الذين استجابوا لدعوة الإسلام كانوا  كانوا يواجهون    هنفسإن 

حقًا غرباء  أصبحوا  الإسلام  دين  اعتنقوا  وعندما  قبائلهم.  مع  قبائلهم  ،  صراعًا  عن  انفصلوا  حيث 

الدعوة الإسلامية لكن مع توسع  أفواجًا فتلاشت غربتهم    انضمّ ،  وعشائرهم.  إلى الإسلام  الناس  كثير من 

في  وعاد الغرباء في الدين إلى الترحال يطوفون ،  النفسية. وفي زماننا هذا بدأ الإسلام في الاحتضار والانحسار

بداياته،  البلدان في  عليه  كان  مما  غربة  أكثر  اليوم  الإسلام  ومعرف ،  وأصبح  شهرته  من  الرغم  ه  تعلى 

القيموفي هذا  الظاهرة.   ابن  والتفرد"  :يقول  الاغتراب  العزة  ،  لا تستوحش من  للفرد عين  يعيدان  فإنهما 

ورسوله الله  مع  وبالإسلام  ،  والصحبة  الله  رسول  بمحمد  والإيمان  بالرب  والرضا  الأنس  روح  وتجليات 

 .(3)"كدين

  :الأهمية العلمية لهذه الدراسة

 : نختار منها ما يلي، أهمية بالغة لدراسة موضوع الاغتراب النفس ي في الخطاب القرآني

في   - المؤثرة  التحديات  أحد  بوصفها  النفس ي  الاغتراب  ظاهرة  فهم  تعميق  في  البحث  هذا  يسهم 

المعاصرة المجتمعات  في  النفسية  خلال،  الصحة  بعض  من  لها  ذكر 
ّ
تشك وآليات  بما  ،  أسبابها 

 العلاج. طرق لوقاية و في سبل ايساعد على تطوير مقاربات أكثر فاعلية 

 
 .10، ص2قيس نعيم عصفور، الاغتراب النفس ي وعلاقته بتقدير الذات لدى الطلبة المتفوقين، ج ( 1)

 . 188، ص3انظر: ابن القيم، مدارج السالكين، ج ( 2)

 .173  -172، ص2انظر: ابن القيم، مدارج السالكين، ج ( 3)



 ●  -قصة آدم أنموذجا-الاغتراب النفس ي في الخطاب القرآني  ●                       

 ●الجزائر   -جامعة الوادي     ●العلوم الإسلامية   كلية  ●  مجلة الشهاب  ●

12 

الأمر  ، يعزز البحث الوعي الفردي والجماعي بآثار الاغتراب النفس ي على التوازن النفس ي والاجتماعي -

 ثقافة المساندة المجتمعية. وتعزيز، الذي ينعكس إيجابًا على تحسين مؤشرات الصحة النفسية

النفس ي - الاغتراب  معالجة  في  القرآنية  المقاربة  إسهام  البحث  أ،  يبرز  من  تقدمه  قيمية  بعاد  بما 

في التخفيف من حدة  الذي يسهم    لاتزان الداخلياوبناء  ،  وروحية تسهم في تعزيز الصحة النفسية

 الاضطرابات النفسية المرتبطة بالاغتراب. 

  :العملية لهذه الدراسة فوائدال

 : نختار منها ما يأتيكثيرة هناك فوائد عملية 

. يقدم القرآن الكريم توجيهات وإرشادات دينية وأخلاقية للأفراد الذين يعانون من الاغتراب النفس ي 1

وكيفية تطبيقها    النفسية   كما يمكن أن تكون هذه الدراسة مصدرًا للتأمل والفهم الأعمق لهذه الإرشادات 

 في الحياة اليومية. 

النفس ي2 الاغتراب  مع  القرآن  تعامل  كيفية  دراسة  خلال  من  تحسين  ،  .  في  ذلك  يسهم  أن  يمكن 

 صحتهم النفسية وجودتهم في الحياة.

والتعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات المختلفة    الواقعي  ز هذه الدراسة التفاهم. يمكن أن تعزّ 3

 من خلال فهم أفضل للأشخاص الذين يعانون من الاغتراب النفس ي وتقدير تحدياتهم.

. يمكن للأفراد الذين يعانون من الاغتراب النفس ي الاستفادة من هذه الدراسة لفهم كيفية التعامل  4

الدراسة مصدر   تكون هذه  أن  يمكن  بناءً على مبادئ وقيم دينية محددة. كما  لهم    مساعدامع مشكلتهم 

 للبحث عن السبل الدينية للتغلب على تحدياتهم النفسية والاجتماعية والتربوية. 

ف إلى    البحثوعليه  الأمن    كشفيهدف  يعزز  قرآني  منظور  من  ومعالجته  النفس ي  الاغتراب  جذور 

مما يسهم  ،  كما يُظهر الدور الحيوي للقيم الإسلامية في تخفيف آثار الاغتراب، النفس ي والانتماء الاجتماعي

 في تطوير المعرفة والفهم حول هذه الظاهرة المهمة. 

 : إشكالية البحث

من  في ضوء القرآن الكريم  ظاهرة الاغتراب النفس ي  البحث إشكالية رئيسة تتمثل في تحليل    هذا  يعالج

آدم  خلال   مك  قصة  مفهومسيتم  حيث  ،  حددنموذج  النفس ي  تحديد    ومظاهره   وأسبابه  الاغتراب 

تحقيق الأمن النفس ي للفرد في سياق معاصر تتزايد فيه  من أجل    في ضوء الهدايات القرآنية   ه آليات تجاوز و 

والمجتمع الذات  عن  والانفصال  العزلة  فرعيةمظاهر  تساؤلات  عدة  الإشكالية  هذه  عن  وتتفرّع  من  ،  . 

 : أهمها

 ما المقصود بالاغتراب النفس ي في ضوء التصور القرآني؟  -

 ما أبرز الأسباب والعوامل المؤدية إلى الاغتراب النفس ي؟ -

 والمجتمع؟ ما تجليات الاغتراب النفس ي وآثاره على الفرد   -
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 لآليات لتجاوز الاغتراب النفس ي والتقليل من آثاره في الواقع المعاصر؟ هي أبرز اما  -

 ؟ قصة آدم الاغتراب النفس ي من خلال  ة كيف عالج القرآن الكريم ظاهر  -

   :منهجية البحث وحدوده

الاستقرائي   المنهج  البحث  هذا  بأداة  يتبنى  اللغة  ،  التحليلمستعينا  قواميس  إلى  بالرجوع  وذلك 

النفس ي،  ومعاجمها التغريب  كلي،  لتتبع جزئيات مفهوم  إلى حكم  وتحليل    هابعدليتمّ  ،  للوصول  مناقشة 

وتصنيفها الجزئيات  مفرداتها،  تلك  على  الله،  والتعرف  كتاب  خلال  آدم    تعالى  من  قصة  ،  وآيات 

 . وأحاديث نبيه الكريم 

 مفهوم الاغتراب . 

 :. الاغتراب لغة1.2

الفعل اغترب  أصل الثلاثي غرب،  كلمة الاغتراب من  التمادي ،  والفعل  في ،  والغربُ هو  اللجاجة  وهو 

 ":  جاء في كتاب العينكما  ،  الش يء
ً
اصة

َ
رَبَ الرجلُ إذا لجه في الضحكِ خ

ْ
حِكِ  ،  واستَغ رَبَ عليه في الضه

ْ
واستَغ

جه فيه.
َ
روبُ الأسنانِ :  وإذا أفاض جوانب الحوض قيل..  أي ل

ُ
رْبُ ..  أطرافها.:  أغرب الحوضُ. وغ

َ
رِبُ.  :  والغ

ْ
غ
َ
الم

رُوب
ُ
 الشمس. ويقال:  والغ

ُ
يْبُوبَة

َ
يْرِبانِ الشمس. وقوله تعالى:  غ

َ
رِبَيْنِ : ﴿لقيته عند مُغ

ْ
غ
َ ْ
يْنِ وَرَبُّ الم

َ
رِق

ْ
ش
َ ْ
﴾ رَبُّ الم

وبين  ، والآخر أقص ى ما تنتهي إليه في الشتاء، الأول أقص ى ما تنتهي إليه الشمس في الصيف [.17: الرحمن]

في الصيف إليه الشمس  تنتهي  في الشتاء،  الأقص ى ما  إليه  تنتهي  وبين الأقص ى والأدنى ،  والآخر أقص ى ما 

. قال الله 
ً
رِبَيْنِ : ﴿مئة وثمانون مَغِربا

ْ
غ
َ ْ
يْنِ وَرَبُّ الم

َ
رِق

ْ
ش
َ ْ
شارِقِ  : ﴿وقال  [.17:  الرحمن﴾ ]رَبُّ الم

َ ْ
بِرَبِّ الم سِمُ 

ْ
ق
ُ
لا أ

َ
ف

غارِبِ 
َ ْ
 : "إلى أن قال  "[  40:  المعارج﴾ ]وَالم

ُ
رْبَة

ُ
 أي تنحّ :  والغ

ً
رْبا

َ
رُبُ غ

ْ
رَبَ فلانٌ عَنَا يَغ

َ
، ىالاغتِرابُ من الوطن. وغ

 
ُ
رْبَة

ُ
بْتُه أي نحيته. والغ ره

َ
وَى البعيد: أغربته وغ  . (1) "شقت بهم غربة النوى :  يقال، النه

ور لهذا و 
ُ
الَ ابْن مَنْظ

َ
اس: الغرب: "ق هاب والتنحي عَن النه

ّ
 .(2)"الذ

كسَائي والأصمعي":  ل أبو عبيد القاسم بن سلامو ق في هذا السياق يو
ْ
الَ ال

َ
رَب بِفَتْح  :  ق

َ
مَا هُوَ سَهمُ غ إِنه

رب
َ
يْسَ بَغ

َ
ل
َ
إِذا عرف راميه ف

َ
 يُعْرَف راميه ف

َ
ذِي لا

ه
اء وَهُوَ السهْم ال  . (3) الره

رَباء":    قال رسول اللهقد  و 
ُ
وبَى للغ

ُ
وبَى للغرَباء،  ط

ُ
وبَى للغرباء،  ط

ُ
قِيلَ ،  ط

َ
؟  :  ف ِ

ه
رَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّ

ُ
غ
ْ
مَنِ ال

الَ 
َ
 : ق

َ
ثِيرٍ ن

َ
اسِ سَوْءٍ ك

َ
نْ يُطِيعُهُمْ ، اسٌ صَالِحُونَ فِي ن رُ مِمه

َ
ث
ْ
ك
َ
 .(4) "مَنْ يَعْصِيهِمْ أ

ِ عَزه وَجَله ": الحديثهذا في شرح  البغوي يقول و 
ه

انَهُمْ فِي اللَّ
َ
وْط

َ
ذِينَ هَجَرُوا أ

ه
هَاجِرِينَ ال

ُ ْ
رَادَ الم

َ
 .(5)"أ

 
 . 410-409، ص4انظر: الخليل الفراهيدي، كتاب العين، ج ( 1)

 .  638، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج ( 2)

م، غريب الحديث، ج ( 3)
ّ
 . 344، ص4أبو عُبيد القاسم بن سلا

 .29، ص12(، انظر، أحمد بن حنبل، المسند، ج6650الحديث رواه الإمام أحمد في المسند رقم ) ( 4)

 . 119، ص1البغوي، شرح السنة، ج ( 5)
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ً
بأنه يشير إلى الابتعاد أو الانفصال عن ش يء ما. كما يتضمن في معانيه  :  ويمكن تلخيص الاغتراب لغة

كما يرتبط بمعاني أخرى مثل الغروب كغياب  ؛  الغرب الذي هو التمادي واللجاجة في فعل معين،  المختلفة

 والغربة كالبُعد عن الوطن والانفصال عن البيئة الأصلية.،  الشمس عن الأفق

  
ً
ربة فهي تشير إلى التنحي والابتعاد عن الأوطان والانفصال عن البيئة المألوفة. كما يعرف أيضا

ُ
أما الغ

التي لا يعرف راميها  إيجابية،  بالسهام  يأتي بمعان  والماء الذي يجري  ،  النقاء والصفاء والحسن:  مثل،  كما 

 كما يأتي بمعنى الأشخاص الصالحين الذين يعيشون بين قوم فاسدين.، على الأسنان

 : . الاغتراب اصطلاحا2.2

شعور الفرد بالانفصال عن الآخرين أو عن الذات أو كليهما نتيجة خبرته السلبية التي مر بها مع  هو  

 .(1) نفسه ومع الآخرين من دون رضا وتواصل طبيعي

بأنه يوسف  عباس  بصورة  "  : وعرفه  به  المحيطة  البيئة  وبين  ذاته  بين  القائم  بالصراع  الفرد  وعي 

إيجابي سلوك  من  ذلك  يصاحب  وما  والقلق  والسخط  الانتماء  بعدم  الشعور  في  الشعور  ،  تتجسد  أو 

 .(2) "بفقدان المعنى واللامبالاة ومركزية الذات

 .(3)"فقدان النفس لذاتها والانغماس بذات ليست هي ذاتها الحقي ": وعرفه عصفور بأنه

ف هووعليه  أو    :الاغتراب  لصفات  امتلاكه  نتيجة  ووطنه  مجتمعه  عن  الإنسان  تفصل  نفسية  حالة 

مما يجعله يشعر بالتهميش والعزلة عن الأشخاص الذين نشأ بينهم  ،  لخصائص مميزة تفرّقه عن الآخرين

 . وعرفهم

النفس ي الحديث  وأما   ه غريب  فالاغتراب 
ّ
ا وكأن ا سويًّ

ً
هو مرض نفس يّ يحول دون سلوك المريض سلوك

،  ولذا يلجأ إلى العزلة عنه. ذلك يحدث بسبب شعوره بعدم الرضا عن ذاته وأسلوب حياته،  عن مجتمعه

أهدافه تحقيق  وعدم  قدراته  في  وتراجع  الآخرين  مع  التواصل  مهارات  في  فشل  عنه  ينتج  تلك  ،  مما  كل 

 .
ً
 الظروف تجعل حالته النفسية تأخذ منحىً سلبيًا حيث يلوم نفسه باستمرار ويعتبرها ناقصة

 : . الاغتراب الإيجابي عند ابن القيم3.2

القيم   ابن  الأكفاء بأنه  الاغتراب  عرّف  عن  الانفراد  إلى  به  يشار  التعريف  و   .(4) أمر  هذا  من  يريد  هو 

 فقد تميز  .  مثلا.  كل إنسان انفرد بوصف معينف،  التركيز على الجانب الإيجابي للاغتراب
ً
كأن يكون شريفا

 بينهم وذلك لعدم مشارك، بذلك عن أبناء جنسه
ً
 ه أو لقلته. ت حتى يصبح غريبا

 
 .33انظر: إبراهيم عيس ى تواتي، علاقة الأمن النفس ي بالاغتراب النفس ي لدى طلاب الجامعة، ص ( 1)

 .30محمد عباس يوسف، الاغتراب الإبداعي لدى الفئات الكلينكية، ص ( 2)

 . 117قيس نعيم عصفور، الاغتراب النفس ي وعلاقته بتقدير الذات لدى الطلبة المتفوقين، ص ( 3)

 . 191، ص2انظر: ابن القيم، مدارج السالكين، ج ( 4)
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  قد  و 
ً
العلم آلة    إذ يرى أنّ ،  رغبة الفرد في طلب العلم  ذكر أنهفي،  الاغتراب العلميلذلك ب ضرب مثالا

فهو الحامل له على الاغتراب  ،  ووسيلة وطريق توصل صاحبه إلى مقصده ومطلوبه ليكون كالدليل بين يديه

 .(1) والتفرد في طريق الطلب والمسير له والمحرك والباعث 

والصحبة مع الله  ،  فإنه والله عين العزة،  ولذلك يحث طالب العلم ألا يستوحش من الاغتراب والتفرد

ربا،  ورسوله به  والرضا  به.  الأنس  مس      وبمحمد،  وروح  وجد  كلما  الصادق  بل   .
ً
دينا وبالإسلام   

ً
رسولا

 :  وتنسم روحه. قال،  وذاق حلاوته،  الاغتراب
ً
 بك. وكلما ذاق  ،  ووحشة من العالم،  اللهم زدني اغترابا

ً
وأنسا

 .(2)والذل عين العز بهم، رأى الوحشة عين الأنس بالناس: وهذا التفرد، حلاوة هذا الاغتراب

  أو حالة   مشكلة نفسية تحتاج علاجًا نفسيًا الاغتراب ليس شعورًا سلبيًا أو    أنّ   يرى   بن القيمولهذا فا

المجتمع الانفصال عن  الحديثة،  من  الدراسات  في  يُفهم  الإنسان  ،  كما  يعيشها  وارتقاء  تميز  بل هو حالة 

تميزٍ  ،  فيُصبح غريبًا عنهم لا لنقص فيه،  حين ينفرد بصفة أو مقام يرفعه عن مستوى أقرانه بل لكمال 

 لديه.

المعنى الإيجابي الذي قرّره ابن    البحث ليس هذا يجدر التنبيه إلى أنّ المقصود بالاغتراب في هذا  ولهذا  

الكمال،  القيم في مدارج  ارتقاء الإنسان  يعبّر عن  تميّز وسموّ روحي  اعتبره حالة  فيغدو غريبًا عن  ،  حيث 

الذي  ،  غيره لعلوّ مقامه لا لخللٍ في توازنه. وإنما المراد هنا هو الاغتراب بمعناه النفس ي والاجتماعي المعاصر

بما يجعله أقرب  ، يدلّ على حالة من الانفصال والاضطراب الداخلي وفقدان الانسجام مع الذات والمحيط

،  لا إلى مقامٍ من مقامات التزكية والاصطفاء،  إلى إشكال يتصل بالصحة النفسية يستدعي الفهم والمعالجة

إلى   الانتقال  عند  أوضح  بصورةٍ  التمايز  هذا  ى 
ّ
النفس ي  ذكرويتجل الاغتراب  على ؛  أسباب  الوقوف  إنّ  إذ 

دة له ِ
ّ
 ..الإيجابي والسلبي. وضوح الفرق بين المعنيينكشف ب ي العوامل المول

 :. أسباب الاغتراب النفس ي4.2

 :ما يلي من بين أهم الأسباب التي ذكرها الباحثون والمختصون 

الاجتماعية - الروابط  وضعف  والألفة  المودّة  العلاقاتف :  نقص  شعور  يؤدي    السليمة   غياب  إلى 

 وهو ما ينعكس سلبًا على التوازن النفس ي.؛ الفرد بالعزلة وفقدان الانتماء

حين يدرك الفرد أنه غير مرغوب فيه أو  ف   (:الرفض أو التهميش)  االشعور بعدم القبول اجتماعي -

ر  ز لديه مشاعر الانسحاب والانفصال عن الجماعة. تتعزّ ، في مجتمع معيّن غير مُقده

الوجودية - والغاية  المعنى  داخلي  ف:  فقدان  فراغ  إلى  يفض ي  الحياة  لهدف  الواضح  التصور  غياب 

 واضطراب في الهوية. 

 
 . 101، ص2انظر: ابن القيم، مدارج السالكين، ج ( 1)

 . 172، ص2انظر: ابن القيم، مدارج السالكين، ج ( 2)
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التربوية - الحاضنة  وضعف  الأسري  ا:  التفكك  الإحساس    في  ختلالفأيّ  يضعف  الأسري  البناء 

 بالأمن النفس ي ويزيد من قابلية الفرد للاغتراب. 

المتراكمة - والاقتصادية  النفسية  على والتي  :  الضغوط  قدرته  واستنزاف  الفرد  إنهاك  في  تسهم 

 التكيف مما يدفعه إلى الانعزال. 

تخلق فجوة بين القيم التقليدية والواقع    والتي  (:العولمة،  الحداثة)التغيرات الاجتماعية السريعة   -

 . والغربة فتتولد حالة من عدم التكيّف، المعاش

يؤدي إلى اضطراب المعايير المرجعية التي يستند إليها الفرد في فهم  :  ضعف الوازع الديني والقيمي -

 .(1) ذاته والعالم من حوله

 : . آليات تجاوز الاغتراب النفس ي في ضوء الهدايات القرآنية5.2

النفس ي الاغتراب  أسباب  تعدّد  إلى  التي ،  بالنظر  المتكاملة  الآليات  من  جملة  تقتض ي  معالجته  فإنّ 

 :يلومن أبرزها ما ي ، تستهدف إعادة بناء التوازن النفس ي والاجتماعي للفرد

الإيماني  - الانتماء  مبدأ  الإنسانييقرّر  الكريم  القرآن  و :  تعزيز  الأصل  آدم ورد  كما  .  وحدة    في قصة 

 بما يعيد بناء شعور الانتماء ويحدّ من العزلة الوجودية.. 

الأخلاقية   - القيم  العلاقات    والتي  (:التعاون و ،  الرحمةو ،  المودّةك )ترسيخ  بناء  إعادة  في  تسهم 

 كما في الدعوة إلى التعارف والتراحم.، الاجتماعية السليمة

السكينة   - خلالتحقيق  وال  من  من  الذكر  الروحية  القرآن  ف:  تعالى  الله قرب  الطمأنينة  إلى  يوجّه 

 بوصفها أساسًا للصحة النفسية. 

في  والذي  :  العبودي   يالاستخلاف  هدفوال  الوجودي  بناء المعنى - يمنح الإنسان تصورًا واضحًا لدوره 

 مما يقيه من الفراغ الوجودي. ، الحياة

آلية  تمثل  التوبة  ف :  نموذج آدم  وهذا من بين أسباب اختيارنا لالتوبة وإعادة التوازن النفس ي   -

 قرآنية لإصلاح الخطأ واستعادة الاتزان. 

الابتلاء - مع  والتكيّف  الصبر  التجربة    يقدّم  الكريم  القرآن ف:  تعزيز  من  جزءًا  بوصفه  الابتلاء 

 .في هذه الحياة الدنياالإنسانية 

الاجتماعي - والتكافل  الجماعي  والتعاون :  الدعم  الجماعة  على  الحث  خلال  إدماج  ،  من  يعيد  بما 

 .(2) الفرد في محيطه الاجتماعي

 
 . 69–55انظر: صبيرنة قدواني، عبد العزيز حدار، إشكالية الاغتراب النفس ي لدى الطلبة: عوامل السببية وسبل التجاوز، ص ( 1)

النفس ي وتدني قيمة الذات، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، المجلد    (  2) الدين جابر، مسعودة بن علية، الاغتراب  العدد  4انظر: نصر   ،1  ،

 .156–139، ص2015
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 الاغتراب في الخطاب القرآني . 

 : . مشتقات كلمة الاغتراب ومعانيها1.3

ب  القرآني  الخطاب  في  الاغتراب  كلمة  مشتقات  الماض ي  صيغةجاءت  رَبَتْ ﴿  :فعل 
َ
]غ  [،17:  الكهف﴾ 

الفعل المضارع رُبُ ﴿  :وكذلك بصيغة 
ْ
غ
َ
﴿صدر مثلالموبصيغة    [،86:  الكهف﴾ ]ت رُوبِ : 

ُ
غ
ْ
ال بْلَ 

َ
[، 39:  ق﴾ ]وَق

رُوبِهَا﴿
ُ
غ بْلَ 

َ
رِبُ ﴿:  كان مثلالموبصيغة اسم  [،  130:  طه﴾ ]وَق

ْ
غ
َ ْ
وَالم رِقُ 

ْ
ش
َ ْ
الم  ِ

ه
سورة  في    :مرات  وردت ست﴾  وَلِِلّ

 [.9: المزمل ]و[، 28: الشعراء] في سورةو[ 258. 177. 142. 115: البقرة: ]مرات  أربعالبقرة 

وردت التثنية  كما  تعالى"  المغربين"  :بصيغة  قوله  ﴿في  رِبَيْنِ : 
ْ
غ
َ ْ
الم وَرَبُّ  يْنِ 

َ
رِق

ْ
ش
َ ْ
الم ]رَبُّ  [، 17:  الرحمن﴾ 

ارِبِ ﴿  :وبصيغة الجمع في قوله تعالى
َ
غ
َ ْ
وَالم ارِقِ 

َ
ش
َ ْ
بِرَبِّ الم سِمُ 

ْ
ق
ُ
أ  

َ
لا

َ
وَمَا  ﴿  :وبصيغ أخرى مثل[،  40:  المعارج﴾ ]ف

رْبِيِّ 
َ
غ
ْ
ال بِجَانِبِ  نتَ 

ُ
]ك ﴿وبلفظ[،  44:  القصص﴾  ةٍ :  رْبِيه

َ
غ  

َ
وَلا ةٍ  رْقِيه

َ
ش  

َ
]لا رَابِ ﴿وبلفظ    [.35:  النور ﴾ 

ُ
غ
ْ
﴾  ال

رَابِيبُ سُودٌ ﴿وكذلك بلفظ    [.31: المائدة]
َ
 [.27: فاطر﴾ ]وَغ

 :ويمكننا استنباط أهمية استخدام القرآن لهذا المصطلح المهم من خلال النقاط الآتية

مصطلح الاغتراب ومشتقاته في القرآن الكريم  ذلك من خلال استعمال  ظهر  وي  : تنوع الاستخدام -

متعددة و ،  والمصدر،  الفعل:  بأشكال  المكان...  والتفصيل  واسم  اللغة  غنى  يعكس  التنوع  هذا 

 .الكريم وأهمية هذا الجذر اللغوي  اللغوي في القرآن

والمكانية - افية  الجغر الجغرافية    :الأهمية  السياقات  من  العديد  في  الاغتراب  مصطلح  يظهر 

رِبَيْنِ ﴿ مثل ، والمكانية
ْ
غ
َ ْ
يْنِ وَرَبُّ الم

َ
رِق

ْ
ش
َ ْ
 [.17: الرحمن﴾ ]رَبُّ الم

الديني - والتذكير    : التوجيه  الديني  للتوجيه  القرآنية  الآيات  بعض  في  الاغتراب  مصطلح  يستخدم 

  ﴿   :ومنه قوله تعالىبغض النظر عن الاتجاه الجغرافي.  ،  تعالىبأهمية الالتفات إلى الله  
َ

ةٍ وَلا رْقِيه
َ
 ش

َ
لا

ةٍ  رْبِيه
َ
 يشير إلى أن التقوى والإيمان ليست مقتصرة على اتجاه معين.[، 35: النور ﴾ ]غ

الزمان - محدد  :تحديد  وقت  إلى  للإشارة  السياقات  بعض  في  الاغتراب  مصطلح  :  مثل،  يُستخدم 

رُوبِ ﴿
ُ
غ
ْ
بْلَ ال

َ
 مما يعكس توجيهًا زمنيًا في النصوص القرآنية. [،  39: ق﴾ ]وَق

الاغتراب ألفاظ  يخص  فيما  الاغتراب ،  ومشتقاتها  هذا  بحقيقة  ق 
ّ
يتعل ما  وصف    ومعانيه  وأما  فقد 

الحالة القرآني هذه  كثيرة  الخطاب  والاغتراب  ،  في مواضع  والمكانية  والنفسية  الشعورية  العزلة  مثل حالة 

بالاختيار وطنهم  تركوا  حين  الكهف  أصحاب  أصاب  الذي  تعالى،  النفس ي  الله  ﴿قال  وَمَا  :  تُمُوهُمْ 
ْ
زَل
َ
اعْت وَإِذِ 

م
ُ
مْرِك

َ
أ نْ  مِّ م 

ُ
ك
َ
ل ئْ  ِ

وَيُهَّ حْمَتِهِ  ره ن  مِّ م 
ُ
ك رَبُّ مْ 

ُ
ك
َ
ل رْ 

ُ
يَنش هْفِ 

َ
ك
ْ
ال ى 

َ
إِل وُوا 

ْ
أ
َ
ف اَلله   

ه
إِلا    يَعْبُدُونَ 

ً
قا

َ
رْف ]مِّ   [.16:  الكهف﴾ 

يوسف   سيدنا  للفحش    وموقف  الاستجابة  حياة  لكنها  الرغيدة  الحياة  على  السجن  اختار  حينما 
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يوسف  ،  والفجور  اختيار  يصف  تعالى  ﴿ فقال  يْهِ : 
َ
إِل نِي 

َ
يَدْعُون ا  مِمه يه 

َ
إِل حَبُّ 

َ
أ جْنُ  السِّ رَبِّ  ﴾ قالَ 

 .(1) وغيرها كثير..[، 33:يوسف]

 .على هذه المعمورة سيدنا آدم  إنسان  أول  وسنكتفي بذكر مثال قرآني حيّ عن حال

 :. الاغتراب في قصة آدم  2.3

في قصصهأظهر   الكريم  آدم    القرآن  له  أن  مثيل  لا  بشكل   
ً
نفسيا المغترب  ل شخصية 

ه
حيث  ،  مث

فيها   متعارضة  حياة  إلى  الصافية  والحقائق  بالخير  مليئة  مطلقة  متميزة  عيشة  من  مفاجئ  بشكل  انتقل 

والوهم والحقيقة  والشر  المخلوقات  ،  الخير  مع  التواصل  وصعوبة  والضنك  التعب  معالم  ظهرت  ولهذا 

في   المفاجئة  التغيرات  الجديدة. فحصول  البيئة  في  بناء علاقات جديدة  عليه  الأرض وصعب  في  الموجودة 

وعليه نفسية.  راحة  عدم  إلى  يؤدي  الحياتي  آدم  ،  النمط  قصة  عميقة    فإن  أبعادًا  تظهر  القرآن  في 

والاجتماعي النفس ي  نفس ي،  للاغتراب  منظور  من  ذلك  نحلل  دعنا  الجنة.  من  طرده  بعد  ،  تربوي ،  خاصة 

 . واجتماعي

 على آيات قصة آدم    يقول ابن عاشور  لهذا  و 
ً
تفريع جملة فإما يأتينكم مني هدى على  : "تعليقا

الأمر بالهبوط من الجنة إلى الدنيا إنباء بأنهم يستقبلون في هذه الدنيا سيرة غير التي كانوا عليها في الجنة  

بعد أن كانوا في عالم الحقائق المحضة والخير  ،  وحقائقه بأوهامه،  لأنهم أودعوا في عالم خليط خيره بشره

 . (2) "وفي هذا إنباء بطور طرأ على أصل الإنسان في جبلته كان معدا له من أصل تركيبه، الخالص

والخير  الصافية  بالحقائق  مليئًا   
ً
كليا  

ً
تميزا متميز  عالم  في  يعيشون  كانوا  بأنهم  أخبرهم  فهو سبحانه 

يعيشون  فيه    بعده  الخالص وسوف  وتتعارض  والشر  الخير  فيه  يتداخل  واقع مختلط  في  تجارب جديدة 

 جذريًا في طبيعة نفسياتهم وسوف يعيشون في حالة اغتراب  
ً

الحقائق مع الأوهام. هذا التغيير يشكل تحولا

 نفس ي لا مثيل له. 

 :وبعده التربوي   . مراحل الاغتراب النفس ي في قصة آدم 1.2.3

ن أن  الحديمكن  النفسية د  من  المتنوعة    حالات  المحرمة  قصة  ونستنبطها  الشجرة  من  أكل  آدم حين 

رد هو وزوجه من الجنة
ُ
يمكن أن نرى عدة مراحل لهذا الاغتراب النفس ي الذي  كما  ،  فكانت النتيجة أن ط

 : وتفصيلها كالآتي، حصل لآدم وزوجه

الأولى للوسوسة  :المرحلة  القابلية  في  السيطرة  ،  تتمثل  بالعجز وفقدان  الداخلي  الشعور  يبدأ  حيث 

اعتمد الشيطان   وقد (.ميالرج الشيطان ) رغم وضوح التحذير الإلهي من العدو، على الالتزام بالأمر الإلهي

لة مثل ِ
ّ
ملك لا  "و  "شجرة الخلد: "على آلية نفسية تقوم على إعادة تشكيل المفاهيم عبر مصطلحات مضل

والسلطة،  "يبلى البقاء  نحو  فطري  إنساني  لنزوع  تستجيب  مفاهيم  لإضفاء  ،  وهي  بالقسم  ذلك  عزّز  ثم 

 
 . 131انظر: الغزالي، معارج القدس في مدراج معرفة النفس، ص ( 1)

 .329، ص16ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج ( 2)
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المناعة الإيمانية.،  مصداقية زائفة النفسية وإضعاف  البنية  في  التأثير  إلى  أدى  التحليل    مما  ويرتبط هذا 

وثيقًا ا 
ً
ارتباط الاغتراب  وعن  ؛  بظاهرة  الحقيقية  ذاته  عن  الإنسان  اغتراب  بداية  المرحلة  هذه  تمثل  إذ 

فيقع في اغتراب معرفي  ،  حيث ينفصل وعيه عن الحقيقة الإلهية لصالح وعود وهمية،  مرجعيته القيمية

وبذلك للواقع.  يتبنى تصورات مزيفة  يجعله  نفسية،  وقيمي  الاغتراب مجرد حالة  يكون  نتيجة  ،  لا  هو  بل 

ل ِ
ّ
،  يؤدي إلى انفصال الإنسان عن مصدر هدايته،  لانخداع الوعي وإعادة تشكيله تحت تأثير خطاب مضل

وهذا القول خاطر ألقاه الشيطان في نفس  ":  ابن عاشور   وفي هذا يقول   .وهو ما تجسّد في تجربة آدم  

الملائكة   لئلا يطلع عليه   لآدم 
ً
الشيطان سرا بها  بألفاظ نطق  إما  الخفي  الكلام  الوسوسة وهي  آدم بطريق 

وإما بمجرد توجه أراده الشيطان كما  ،  فيكون إطلاق القول عليه حقيقة،  فيحذروا آدم من كيد الشيطان

 باعتبار المشابهة، يوسوس للناس في الدنيا
ً
 .(1) "فيكون إطلاق القول عليه مجازا

الثانية والخجل  :المرحلة  بالذنب  الشعور  في  الخطأ،  تتمثل  في  وقوعه  الإنسان  يدرك  فينشأ ،  حيث 

مما يوقظ  ،  ويلازمه تفكير مستمر في الفعل المرتكب،  لديه وعي أخلاقي يدفعه إلى الندم وتحمل المسؤولية

غير  ،  . ويُعدّ هذا الشعور بداية صراع داخلي بين نوازع النفسعن الذنب  فيه الحاجة إلى الاعتذار والتكفير

بعبوديته الاعتراف  نحو  الإنسان  توجيه  وإعادة  الغرور  حالة  كسر  في  تتمثل  إيجابية  وظيفة  يحمل  ه 
ّ
،  أن

الإلهي. للعفو  طلبًا  والاستغفار  التوبة  إلى  زاويتين    والسعي  من  الاغتراب  بظاهرة  الطور  هذا  ويرتبط 

بالذنبفهو  :  متكاملتين الشعور  النفس ي.  يعكس  الاغتراب  من  عن صورته  .  حالة  الإنسان  ينفصل  حيث 

هذا  فيعيش توترًا داخليًا وازدواجًا بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون.  ،  المثالية التي كان يتصورها لنفسه

 لتجاوزه،  من جهة
ً

إذ يتحول إلى وعي نقدي بالذات يدفع  ،  ومن جهة أخرى يمثل هذا الاغتراب ذاته مدخلا

القيمي التوازن  واستعادة  الداخلية  المصالحة  اغتراب  ،  نحو  شكل  في  حاضرًا  التجربة  أثر  ظلّ  وإن  حتى 

عبودية التوبة فيها    إنّ ":  ابن القيم    في هذا يقول و  نفس ي نسبي يلازم الإنسان في مسار تهذيبه الروحي.

،  ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة،  والتذلل له ،  والتملق لله،  والخضوع،  من الذل والانكسار

فحصول  ،  ومخها ولبها،  الذل والانكسار روح العبودية  فإنّ ،  وإن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة

 .(2) "لغيره مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها

الثالثة إلى القلق  :المرحلة  الناتج عن الانتقال من حالة الطمأنينة  النفس ي  التوتر والاغتراب  ،  مرحلة 

آدم   يجسّد هبوط  عالم    حيث  إلى  والراحة  الكمال  بيئة  ا من  حادًّ  وجوديًا 
ً

تحوّلا الأرض  إلى  الجنة  من 

الإلهية الهداية  بشرط  بربطها  النقلة  هذه  عن  القرآن  عبّر  وقد  والصراعات.  الشقاء  ،  التحديات  مقابل 

بَعَ  ﴿  :(3) والضنك عند الإعراض مَنِ اته
َ
ي هُدًى ف مْ مِنِّ

ُ
ك تِيَنه

ْ
يَأ ا  إِمه

َ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ف مْ 

ُ
ا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُك

َ
الَ اهْبِط

َ
ق

 
 .325، ص16ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج ( 1)

 . 306، ص2ابن القيم، مدارج السالكين، ج ( 2)

 .54، ص1انظر: محمد راتب النابلس ي، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ج ( 3)
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ى  
َ
ق
ْ
 يَش

َ
 يَضِلُّ وَلا

َ
لا

َ
ا(  123) هُدَايَ ف

ً
 ضَنْك

ً
ة

َ
هُ مَعِيش

َ
إِنه ل

َ
رِي ف

ْ
عْرَضَ عَنْ ذِك

َ
مما يدل    [.124.  123:  طه﴾ ] وَمَنْ أ

بل تحول في نمط الوجود الإنساني بكل أبعاده النفسية  ،  على أنّ هذا التحول لم يكن مجرد انتقال مكاني

ا مباشرًا بظاهرة الاغتراب والروحية.
ً
إذ يظهر الإنسان هنا في حالة اغتراب نفس ي ؛ ويرتبط هذا الطور ارتباط

وعدم القدرة الفورية على التكيف مع الواقع  (  الجنة)نتيجة فقدان الانسجام مع البيئة الأولى  ،  ووجودي 

التحديات   تحكمه  عالم  في  الاندماج  والضياع وصعوبة  بالقلق  الشعور  في  الاغتراب  هذا  ى 
ّ
ويتجل الجديد. 

والعداوات. غير أنّ النص القرآني يؤسس في الوقت ذاته لإمكانية تجاوز هذا الاغتراب من خلال الاهتداء  

إلى  ،  بالوحي القلق  حالة  من  والخروج  النفس ي  التوازن  لاستعادة  ا 
ً
شرط الإلهية  الهداية  تصبح  حيث 

 . مما يجعل الاغتراب هنا مرحلة انتقالية قابلة للعلاج وليست حالة نهائية، الطمأنينة

م بوصفها نموذجًا    أنّ قصة آدم  يمكن أن نفهم قصة آدم  ف،  التربوية  أبعادها  من ناحية وأما   قده
ُ
ت

م  
ّ
 مبدأ التعل

ً
 يؤسس لفهم الخطأ والعقاب والتوبة ضمن سياق إنساني عميق. فهي تبرز أولا

ً
تربويًا متكاملا

كما تؤكد على ثنائية الحرية  ،  حيث يتحول الذنب إلى مدخل للتوبة واستعادة التوازن الروحي،  من الخطأ

  والمسؤولية من خلال انتقال الإنسان من حالة الراحة المطلقة إلى عالم التكليف ومواجهة تبعات الأفعال. 

المختلفة أبعادها  في  الاغتراب  بظاهرة  التربوي  البناء  هذا  شعور  ؛  ويرتبط  في  النفس ي  الاغتراب  يظهر  إذ 

الخطأ بعد  بالعزلة  في  ،  الإنسان  يتجلى الاغتراب الاجتماعي  التوبة. كما  عبر  للتجاوز  قابل  اغتراب  ه 
ّ
أن غير 

مثالية بيئة  العلاقات.  الجنة.  الانتقال من  وبناء  التكيف  يفرض  واقع جديد  بما يصاحبه من شعور  ،  إلى 

 بالغربة وصعوبة الاندماج. 

حيث يتحول الاغتراب  ،  كما في قصة السامري ،  وتتعمق الدلالة أكثر في نموذج الاغتراب بوصفه عقابًا

تعبيرًا عن الإقصاء والحرمان من التفاعل الإنساني.  ،  (1) ﴾لا مساس﴿ إلى حالة قسرية من العزلة الاجتماعية  

فَهُ : ﴿عاقبه الله عزوجلقد  ف
َ
ل
ْ
خ
ُ
نْ ت

َ
 ل
ً
كَ مَوْعِدا

َ
قُولَ لا مِسَاسَ وَإِنه ل

َ
نْ ت

َ
حَيَاةِ أ

ْ
كَ فِي ال

َ
إِنه ل

َ
هَبْ ف

ْ
اذ

َ
الَ ف

َ
..﴾  .ق

. وثانيها،  أني لا أمِسُّ :  أحدها:  لا مساس وجوهفي  ":  تفسير هذه الآية  الرازي فيويقول    [.97:  طه] مَسُّ
ُ
:  ولا أ

 أو يخالطه أحد،  أن المراد
ً
 .( 2)"هو المنع من أن يخالط أحدا

واحدة،  وعليه حالة  ليس  القرآني  التصور  في  الاغتراب  أنّ  الأبعاد،  يتبين  متعددة  ظاهرة  قد  :  بل هو 

الإصلاح إلى  تدفع  مؤقتة  تربوية  تجربة  يقترن  ،  يكون  عندما  ونفسية  اجتماعية  عقوبة  إلى  يتحول  وقد 

 بالانحراف والإفساد. 

في  ربط  وأما   القرآني  المعاصر الخطاب  بالواقع  آدم  ف  :القصة  أن    قصة  بوصفها  يمكن  م  قده
ُ
ت

إذ تتجلى أوجه الشبه في مواجهة  ؛  نموذجًا تفسيريًا لخبرة الإنسان المعاصر في الاغتراب النفس ي والاجتماعي

 
 .247، ص3انظر: إسماعيل حقي الخلوتي، روح البيان، ج ( 1)

 .96، ص22الرازي، مفاتيح الغيب، ج ( 2)
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إضافة إلى  ،  وما يصاحبها من صعوبة التكيف،  كالانتقال أو فقدان الاستقرار.  التحولات المفاجئة في الحياة 

وهو ما تعكسه  ،  وتراجع تقدير الذات نتيجة الخطأ والذنب،  الشعور بالوحدة رغم العيش ضمن جماعة

النقص.  واستشعار  الإنساني  الضعف  انكشاف  في  المعصية  أثر  إبراز  في  في    الآيات  يؤكد  النص  أنّ  غير 

نهائية ليس حالة  الاغتراب  هذا  أنّ  والصفاء،  المقابل  الوصل  استعادة  نحو  نزوع فطري  يقابله  حيث  ؛  بل 

آلية مركزية للخروج من الاغتراب التوبة  في تجربة آدم  ،  تمثل  إلى    كما تجسّد  الغواية  انتقل من  الذي 

 .(1) الاجتباء والهداية 

يتأسّ  يظلّ وبذلك  المعاصرة  الإنسانية  التجربة  في  حضوره  رغم  الاغتراب  أنّ  القرآني  التصور  في    س 

 واستعادة التوازن النفس ي والروحي.، تعالى والرجوع إلى الله، مرحلة قابلة للتجاوز عبر الوعي بالخطأ

 :. مقاربة ظاهرة الاغتراب النفس ي بين قصة آدم والمغتربين2.2.3

 
ّ
 من حالة الطمأنينة المطلقة إلى حالة القلق والاضطراب  خروجل قصة  تمث

ً
فقد  ،  آدم من الجنة انتقالا

م احتياجاته  كل  وخارجي،  قضيةكانت  داخلي  سلام  في  يعيش  بعد،  وكان  لتعرّ المعصية    لكنه    عقوبةلض 

كل   مواجهة  في  الأكبر  والتحدياتوللامتحان  وإنّ    الصعوبات  الأرض.  هذه  التحول  في  حد    يشبهلهذا  إلى 

. أخرى   بيئاتيهاجرون إلى    رون من بلادهم أوعندما يُطردون أو يُهجّ .  اليوم.  ما يمر به كثير من الناسبعيد  

 . الاغتراب فيعيشون حياة.، طوعا أو كرها

 : تظهر بوضوح من خلال ما يلي حالة آدم وحالة اللاجئين والمهاجرين في الوقت الحاليلعل المقاربة بين و 

الوطن1 في  الطمأنينة  مقابل  الجنة  في  الطمأنينة  الجنة  :.  واستقرار  ،  في  راحة  في  يعيش  آدم  كان 

الاحتياجات الأساسية.  كل  توفر لهم الأمان و يتمامًا كما يعيش العديد من الناس في أوطانهم حيث  ،  تامين

والاجتماعي النفس ي  والاستقرار  بالانتماء  بشعور  يتمتعون  أوطانهم  في  الناس  في ،  لكن  بالأمان  ويشعرون 

 محيطهم المعتاد. 

أو الهجرة2 التهجير القسري  الجنة  : . الطرد من الجنة مقابل  آدم من  بيئة غير  ،  بعد طرد  في  وُضع 

أو   يُهجرون  الذين  الأشخاص  أما  الأرض.  على  الجديدة  الحياة  مصاعب  لمواجهة  اضطر  حيث  مألوفة 

حيث ينتقلون من بيئة مألوفة ومستقرة إلى بيئة  ؛  يهاجرون قسرًا من بلادهم يعانون من مشاعر مشابهة

 والفقر.، التمييز، غير معروفة مليئة بالتحديات مثل البطالة

الجديدة3 التحديات  وتوفير    :.  نفسه  لإطعام  العمل  حيث  من  الأرضية  الحياة  واجه صعوبات  آدم 

مأوى  على  العثور  مثل  صعوبات  أيضًا  يواجهون  اليوم  واللاجئون  المهاجرون  أما  ولأسرته.  له  آمن  ،  ملاذ 

حيث يحاولون  ،  والاندماج في مجتمع جديد. هذا الانتقال المفاجئ يؤدي إلى قلق نفس ي وتوتر دائم،  الأمان

 التكيف مع الظروف الجديدة.

 
 . 67انظر: ابن حمير، تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء، ص ( 1)
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 خاتمة . 

 : من أهمها، كثيرة  توصل البحث إلى نتائج

ومعاصرة.  1 تاريخية  ظاهرة  النفس ي  الاغتراب  أنّ  البحث  خلال    :أثبت  من  أشار  الحكيم  فالقرآن 

بل هو ظاهرة تاريخية تمتد عبر  ،  الاغتراب ليس ظاهرة محددة في فترة زمنية معينة  أنّ   إلى  نصوص عديدة

تتجدّ  ظاهرة  أنها  إلى  يشير  وهذا  العصور.  والبيئية  مختلف  الاجتماعية  بالسياقات  وتتأثر  الزمن  بمرور  د 

 الحالية.

يس شعورًا سلبيًا أو مشكلة نفسية تحتاج علاجًا نفسيًا أو حالة  لابن القيم  الإيجابي عند  . الاغتراب  2

بل هو حالة تميز وارتقاء يعيشها الإنسان حين ينفرد بصفة أو مقام يرفعه عن  ، من الانفصال عن المجتمع

 بل لكمال تميزٍ لديه. ، فيُصبح غريبًا عنهم لا لنقص فيه، مستوى أقرانه

الاغتراب3 السلبي    .  ووطنهبمفهومه  مجتمعه  عن  بالانفصال  الفرد  صور ،  شعور  في  ينعكس  مما 

كالعزلة الوجودي ،  متعددة  كالصراعات  و واللامبالاة.  ،  والقلق  بين عوامل داخلية  تفاعل معقد  نتيجة  هو 

 النفسية وضعف التكامل الذاتي وعوامل خارجية كالضغوط الاجتماعية وتسارع التحولات الحضارية. 

الاغتراب النفس ي حالة من الانفصال الداخلي وفقدان السكينة تنشأ عن اختلال  . أثبت البحث أن  4

غير أن هذه الحالة  ؛  كما يتجلى في تجربة آدم بعد خروجه من الجنة،  العلاقة بين الإنسان وأصله القيمي

نهائية بالهداية،  ليست  الارتباط  واستعادة  التوبة  عبر  تجاوزها  يمكن  النفس ي  ،  إذ  توازنه  للفرد  يعيد  بما 

 وإحساسه بالمعنى.

 :فأبرزها ما يليالتوصيات المقترحة أما  و 

القصص  دراسة الاغتراب النفس ي في ضوء التكامل بين التحليل النفس ي الحديث وتوجيه  ضرورة   -

م أجل  من  التصور  القرآني  وبين  الحديث  النفس  علم  في  الاغتراب  مفاهيم  بين  تجمع  بينية  قاربة 

 . القرآني للإنسان كما يتجلى في قصص الأنبياء

لإ  - والطلبة  الباحثين  دراستوجيه  عينة    اتجراء  لدى  النفس ي  الاغتراب  مستوى  لقياس  ميدانية 

وذلك بهدف  ،  مع تحليل العوامل المرتبطة به كالمتغيرات الاجتماعية والقيمية ،  ممثلة من المجتمع

وآثاره أسبابه  المعتمدة،  تحديد  التكيف  أنماط  عن  تدخل  ،  والكشف  آليات  اقتراح  إلى   
ً

وصولا

 عمليّة قائمة على معطيات إحصائية دقيقة.
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